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 مستخلص البحث

هذا البحث دراسة بلاغي ة لذكر "مِنْ" وحذفها في آيَت الوعد بتكفير الس ي ئات 
ذِكْرُ "مِنْ" وَحَذْفُ هَا فِ له بــــ:    وغفران الذ نوب جزاء على أعمال صالحة، وقد عنونتُ 

 السَّيِ ئَاتِ وَغُفْرَانِ الذُّنوُبِ "دِراَسَةٌ بَلََغِيَّةٌ". آيََتِ الْوَعْدِ بتَِكْفِيِر  
ويهدف إلى بيان الس ر  البلاغي  في ذكر "مِنْ" وحذفها في الآيَت، وإبراز دق ة 

 عبير القرآني وإعجازه البياني. الت  
 وقد اشتمل على تمهيد ومبحثين، تحت كل  مبحث ثلاثة مطالب: 

معاني "مِنْ" في الل غة العربية، وفي المبحث الأو ل في الس ر  فبحثت في الت مهيد في  
البلاغي  في ذكر "مِنْ" وحذفها في آيَت الوعد بتكفير الس ي ئات، وفي المبحث الث اني في 

 الس ر  البلاغي  في ذكر "مِنْ" وحذفها في آيَت الوعد بغفران الذ نوب. 
الاستقرائي  المنهج  هو  الموضوع  هذا  دراسة  في  سلكته  الذي  المنهج  وقد كان 

 .القائم على التحليلوالوصفي  
 وقد توص ل الباحث إلى نتائج، أبرزها: 

أن ه لم يوجد توجيهٌ ذو شأن لذكر "مِنْ" وحذفها في آيَت الوعد بتكفير السي ئات؛   -1
إلا  على توجيه الكرماني بأن ه تفر دت آية:    - على الر غم من بحثي الجاد  - إذ لم أقف  

ئات موافقةً  "مِنْ" قبل لفظة الس ي    بذكر في البقرة    ئر هي  هى هم ئزٱ
 المتكر ر ثلاث مر ات.   ئرثز ثر تي تىٱئزلقوله بعدها:  

أن ه لم يوجِ ه ذكرَ "مِنْ" وحذفَها في آيَت الوعد بغفران الذ نوب توجيها شاملا   -2
 لجميع الآيَت إلا  الز مخشري، وقد تبين  خلال البحث عدمُ مطابقته لواقع الآيَت.

 ذكر "مِنْ" وحذفَها في الآيَت كان على ما تقتضيه مقامات الآيَت وسياقاتها.أن    -3

 : مِنْ، الس ي ئات، الذ نوب، آيَت الوعد، ذكر مِنْ. الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This research discusses the rhetorical study of mentioning the 

proposition “Minn” and its omission in verses of promising the 
expiation of bad deeds and forgiveness of sins as a reward for good 
deeds. Thus, it is titled Mentioning the Proposition “Minn” and 
Omitting it in the verses of Promising of Expiation of Bad Deeds 
and Forgiveness of Sins, “a Rhetorical Study”. 

It aims to explain the rhetorical secret in mentioning and deleting 
“Minn” in the verses, and to highlight the accuracy of the Qur’anic 
expression and the miracle of its eloquence. 

The study consisted of a preface, two chapters and a conclusion. 
The preface included a literal definition of the proposition “Minn”. 
The first chapter dealt with the rhetorical secrets of mentioning the 

proposition “Minn” and omitting it from verses about the promise of 
expiation of bad deeds. The second chapter deals with the rhetorical 
secret of mentioning “Minn” and omitting it from the verses about the 
promise of forgiveness of sins. 

The study adopted an inductive and descriptive analysis based. 
The Conclusion included the findings of the research, some of 

which are: 
1- There is no significant reason in mentioning “Minn” or omitting 

it in the verses promising to expiate sins; despite my serious 
research, except for Al-Kirmāni’s view that there was a single 
verse 271 of Surat al-Baqarah which can be translated as: “If 
you give charity openly, what an excellent deed it is!” where the 
preposition “Minn” was mentioned before the word “al-
Sayyiʿāt” (bad deeds), agreeing with what he said later in verse 
272, which is repeated three times. 

2- Only al-Zamakhshari stated the comprehensive reason of 
mentioning the preposition “Minn” and its omission in the 
verses of promising forgiveness of sins, and it became clear 
during the research that it does not match the reality of the 
verses. 

3- The mentioning and omission of “Minn” in the verses was as 
required by the positions of the verses and their contexts. 

Keywords: “Minn”, bad deeds, sins, verses of promise, 
mentioning of “Minn”. 
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 المقدّمة

نبي نا محم د  على  والس لام  والص لاة  السي ئات،  ومكف ر  الذ نوب،  غافر  الحمد لله 
 خج حم ئز:  المقول فيهموعلى آله وصحبه  ما تقد م من ذنوبه وما تأخ ر،    المغفور له 
 طحضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم
 الحساب، أم ا بعد: يوم  ، ومن تبعهم بإحسان إلى (1) ٱئر غج عم عج ظم

كفير السي ئات ت  الكري   فإن نا نجد أن  الله سبحانه وتعالى وعد في مواضع من القرآن
وغفران الذ نوب جزاء على أعمال صالحة، ونلاحظ أن ه في بعض المواضع منها يقرن 

هذا ، وفي بعضها الآخر يحذفها،  ""مِنْ   بتكفيرها وغفرانها ب ـــوالذ نوب التي وعد  السي ئات  
ر  البلاغي  في ذكرها الس    عن الاختلاف في الذ كر والحذف يدعو المتأم ل إلى الت ساؤل  

 وحذفها فيها؟
وإبرازا    الكري  خدمة للقرآنيأتي هذا البحث ليجيب على هذا الت ساؤل المهم ؛  و

البياني.  وإعجازه  بـــ:    لبلاغته  له  عنونت   دِ عْ وَ الْ   تِ  آيََ ا فِ هَ ف ُ ذْ حَ " وَ نْ "مِ   رُ كْ ذِ "وقد 
 . "ةٌ غيَّ لََ بَ   ةٌ اسَ رَ دِ   ، وبِ نُ الذُّ   انِ رَ فْ غُ وَ   اتِ ئَ ي ِ السَّ   يرِ فِ كْ تَ بِ 

 تظهر أهمي ة هذا الموضوع فيما يأتي: و 
 . الكري   تعل قه بالقرآن  -1
 . الكري   إعانته على تدب ر القرآن -2
 . إظهاره لدق ة التعبير القرآني -3
 . عجاز القرآن البيانيإبرازه لإ -4
 . ذكرا وحذفاً  إلى أهمي ة الحروف  لفته الانتباهَ  -5
 لم يَُُبْ عليه جوابا وافيا شافيًا. جوابه لتساؤل   -6

 
 (. 74( سورة الأنفال، الآية: )1) 
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إلى الد راسات القرآني ة المتعل قة ببلاغة   علمي ةً   كون هذ البحث إضافةً يوآمل أن  
مةً في إبراز إعجاز القرآن البياني؛ ليستفيد منها ، ومُسهِ في القرآن الكري   الذ كر والحذف

 البياني. الباحثون والمهتم ون ببلاغة القرآن وإعجازه  
 : تتلخ ص فيما يأتيف  وأم ا أسباب اختياره  

  . "مِنْ" وحذفها في الآيَت  خفاء نكتة ذكر  .1
غري يو   يُذب   ،موضوعها" وحذفها مع توح د  في ذكر "مِنْ   اختلاف الآيَت    .2

 البحث في سر ه. إلى  
 . رفع الل ثام عم ا خفي ودق  من سر  ذكر "مِنْ" وحذفها في الآيَتالر غبة في   .3
 . سابقة    وجود دراسة  عدم   .4
اهتم وا    إرادة .5 الذين  بركب  على  الالتحاق  التطبيقي ة  البلاغي ة  بالد راسات 

ا دراسات تخدم القرآن، وتعين على عمق فهم وتدب ره،   هالآيَت القرآني ة؛ لأنه 
 ، وأرجو من ذلك تحصيل الأجر الجزيل. ووجه إعجازه البياني  ته  وتبرز بلاغ

الس ابقة،   الد راسات  الر    فإن نيوأم ا عن  الجاد  على  لم أجد دراسة   ،غم من بحثي 
وقفت على شذرات ولمحات منها في بحوث عام ة   اوإن    ،هذا الموضوع دراسة  أفردت في  

 وهذه الد راسات هي:   لها نوع تعل ق ببحثي
  من أسرار حروف الجر  في الذ كر الحكيم، للد كتور محم د الأمين الخضري . .1
  هـ. 1409طبعته مكتبة وهبة بالقاهرة عام وهو كتاب نفيس،   .2
سر  ذكر "مِنْ" وحذفها في بيان  لم يتطر ق فيها إلى  وتكو ن من ثمانية فصول   .3

 ، وقد ذكرته لأن  موضوعه يسو غ له تناول موضوعي.آيَت بحثي
للباحثة  .4 الكري  القرآن  البلاغي ة في  وأسرارها  والمنع  الت أييد  بين  الحروف  زيَدة 

 هيفاء عثمان عب اس فدا. 
هـ في جامعة أم  1416وهي رسالة مقد مة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة عام:  



 سوادغو سليمان د.  ،دِراَسَةٌ بَلَاغِيَّةٌ"-ذكِْرُ "مِنْ" وَحَذْفُـهَا في آيََتِ الْوَعْدِ بتَِكْفِيِر السَّيِ ئَاتِ وَغُفْراَنِ الذُّنوُبِ 

-426 - 

 القرى بمك ة المكر مة. 
ببحثي عند حديثها عن مواقع زيَدة    ت تطر ققد  و  يتعل ق  ما  " نْ مِ "الباحثة إلى 

 ويلاحظ في تناولها ما يأتي: 
 والل غوي ين حول أصالة "مِنْ" وزيَدتها. تركيزها على استقراء آراء الن حاة   - أ
ا لم تذكر من آيَت الوعد بتكفير السي ئات إلا  آية البقرة:   - ب  هى همئزأنه 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي
 ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ
 ولم تتطر ق إلى الآيَت الأخرى.   ،ئرئى ئن

ا لم تهتم   - ج "، لا من جهة الاستقراء، ولا من بالآيَت التي حذفت فيها "مِنْ   أنه 
 البحث في سر  حذف "مِنْ" فيها.جهة  

ا   -د مر ت في بيانها لنكتة ذكر "مِنْ" في الآيَت التي ذكرت فيها على عجل أنه 
 . وكأن ه غير مقصود

 بحثي. فات ضح بهذا اختلاف تناولها عن  
الحذف والذ كر في المتشابه الل فظي  في القرآن الكري دراسة استقرائي ة تطبيقي ة   -1

 على الجمل والمفردات للباحث منصور محمود حسن أبي زينة.
وهي رسالة علمي ة قد مت استكمالا لمتطل بات الحصول على درجة الماجستير في 

 م. 2002التفسير بكلي ة الد راسات العليا في الجامعة الأردني ة عام 
ها في آيَت الوعد " وحذفِ لم يتطر ق فيها إلى ذكر "مِنْ  والبحث في ثلاثة فصول، 

ا ذكرته من الد    ،وغفران الذ نوب  السي ئاتبتكفير   راسات الس ابقة؛ لأن  عنوانه يسو غ  وإن 
 له أن يتناول بحثي. 

حروف المعاني ودلالة مواضعها في القرآن الكري، للباحث يس علي أحمد أبو  -2
بكلي ة   العربي ة  الل غة  قسم  الد كتوراه في  درجة  لنيل  مقد م  وهو بحث  علامة، 
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 م. 2008الآداب في جامعة الخرطوم عام  
 "حروف الجر  ودلالة مواضعها في القرآن الكري "عَنـْوَن بـ:  مُ  ـوالباب الأو ل منه ال

، ولم يتطر ق فضلًا عن فيه إلى الذ كر والحذف أصلا،    الباحث   هو المتعل ق بحروف الجر 
 التطر ق إلى موضوع بحثي.

 خط ة الد راسة: 
اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع، أن أقس مه إلى مقد مة وتمهيد ومبحثين 

 وخاتمة وفهارس، وتفصيله ما يأتي: 
 المقد مة: وتحتوي على: 

 أهمي ة الموضوع.  - 
 أسباب اختياره.  - 
 الدراسات الس ابقة.  - 
 خط ة الدراسة.  - 
 منهج البحث في الموضوع.  - 

 التمهيد: معاني "مِنْ" 
 .ها في آيَت الوعد بتكفير الس ي ئات"مِنْ" وحذفُ   ل: ذكرُ الأو  المبحث  

 وتحته ثلاثة مطالب: 
 . ل: آيَت المبحثالمطلب الأو  
 .اني: معنى "مِنْ" فيها المطلب الث  

 " وحذفها.نْ ر  البلاغي  في ذكر "مِ : الس  الث الث  المطلب
 . نوببغفران الذ  ها في آيَت الوعد  "مِنْ" وحذفُ   اني: ذكرُ المبحث الث  

 وتحته ثلاثة مطالب: 
 . ل: آيَت المبحثالمطلب الأو  
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 ." فيها نْ اني: معنى "مِ المطلب الث  
 " وحذفها. نْ في ذكر "مِ  البلاغي    ر  الث: الس  المطلب الث  

 تائج وأهم  التوصيات وفيها أبرز الن  الخاتمة:  
 : وفيها ثبت المصادر والمراجع الفهارس

 منهج البحث: 
الاستقرائي   اعت المنهج  على  البحث  هذا  في كتابة  على مدت  القائم  والوصفي 

ي ، وذلك بجمع الآيَت التي تنسلك تحت موضوع البحث، وتصنيفها وفق مبحثَ التحليل
مع   ،" وحذفها فيهاذكر "مِنْ ودراستها دراسة تحليلي ة ترفع الل ثام عن بلاغة  الد راسة،  

زمة. يل الد  يا بتذ مختتمً   مراعاة ما يقتضيه البحث العلمي  من ضوابط،  راسة بالفهارس اللا 
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 "نْمعاني "مِالتّمهيد: 

وهو: ابتداء الغاية المكاني ة ات فاقا والز ماني ة على   (1) " معنًى أصلي ا واحدانْ إن  لـ" مِ 
ٱ  ٻ  ٻ  چ ، ومن شواهد ورودها لابتداء الغاية المكاني ة قوله تعالى:  (2) خلاف

ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

الغاية المكاني ة هي المسجد الحرام. (3)چٺ ، فـ "مِنْ" الأولى في هذه الآية لابتداء 
عنه:  الله  رضي  أنس  حديث  في  ورد  ما  الز ماني ة  الغاية  لابتداء  ورودها  شواهد  ومن 

. فـ "مِنْ" في هذا الحديث لابتداء الغاية الز ماني ة. (4) «فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة...»
 

، القاهرة: لجنة إحياء  3محم د عبد الخالق عضيمة، )ط   تحقيق: محم د بن يزيد المبر د، "المقتضب".    (1) 
الإسلامي ، علم  182:  1م(،  1994  التراث  في  "المفص ل  الز مخشري ،  عمر  بن  ومحمود  ؛ 

قَدارة  تحقيق:العربي ة".   صالح  فخر  )طالدكتور  عم ان:  1:  والت  ،  للن شر  عم ار  ،  وزيع دار 
 . 288م(، 2004

الغاية المكانية والز مانية وهو  (  2)  ا تأتي لابتداء  الكوفي ون والأخفش والمبر د وابن درستويه على أنه 
ا   أنه  والبصري ون على  أعلاه.  الوارد  الحديث  منها  التي  ذلك  الواردة في  الأدل ة  لكثرة  الر اجح 

بتداء الغاية. وأراه  لابتداء الغاية المكاني ة فقط، ويؤو لون الش واهد التي ظاهرها ورود "مِن" لا
مرجوحًا؛ لأن  الأصل عدم الت أويل، ولـمَِا في تأويلاتهم من التعس ف. عبد الر حمن بن محم د  

محم د محي الد ين عبد الحميد،    تحقيق:الأنباري، "الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوي ين".  
الفكر(،   الأعاريب".  376- 370)دار  الل بيب عن كتب  الأنصاري، "مغني  ؛ وابن هشام 

اث العربي،  1الد كتور عبد الل طيف محم د الخطيب، )ط  تحقيق:  :  4م(،  2000، الكويت: التر 
136-138 . 

 (. 1سورة الإسراء، الآية: )( 3) 

،  247رواه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، ص(  4) 
 . 1016رقم: 
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مبي نا هذا المعنى هو أصل المعاني الأخرى، وفيما يأتي سأذكر معانيها الفرعي ة المشهورة  و 
 وجه كونها فرعا لابتداء الغاية:

مسد ها، ومن   " بعض"وعلامتها إمكان سد     .(1) دلالتها على معنى "بعض"  -1
تعالى:   قوله  لذلك  ورودها  ٻ   ٻ  ٻ  پ    ٱ ٻچ شواهد 

 ي: بعض ما تحب ون. ، أ(2)چپ
)ابتداء الغاية(، وبيان ذلك، أن ه إذا ابتُدئت الغاية   (3) وهذا المعنى فرع المعنى الأو ل 

ا دل  ذلك على    ، انهايته  ذكر دون   وإيضاحه في   . (4)عنى "بعض"؛ لأن  الغاية لم تنتهلمأنه 
 وه وتنفقوه جميعًا. هُ ن ـْ: لن تنالوا البر  حتّ  تنفقوا من بداية ما تحب ون دون أن ت ـُالآية

الجنس المراد من بين الأجناس التي تحتويها الل فظة، ، أي: بيان  (5)بيان الجنس -2
ى   ئا  چ للجنس قوله تعالى:   ومن شواهد ورود "مِنْ" مبي نةً 

والأنصاب (6)چئا  ئە   والميسر  الخمر  منها  الر جس كثيرة،  فأجناس   ،
وجل :  عز   الله  قول  بدليل  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ  والأزلام؛ 

 
قنَبر  (1)  بن  عثمان  بن  "الكتاب".  عمرو  هارون  تحقيق: ،  الس لام  )طعبد  مكتبة  3،  القاهرة:   ،

 . 139: 4؛ وابن هشام، "مغني الل بيب"، 225: 4م(، 1988الخانجي، 

 (. 92سورة آل عمران، الآية: ) ( 2) 

؛ والز مخشري، "المفص ل"،  182:  1قال به المبر د والز مخشري  ومن وافقهما. المبر د، "المقتضب"،    (3) 
288 . 

 . 12: 8، "شرح المفص ل". )مصر: إدارة الطباعة المنبري ة(، ( يعيش بن علي بن يعيش 4) 

 . 141-140:  4ابن هشام، "مغني الل بيب": ( 5) 

 (. 30سورة الحج، الآية: )( 6) 
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فجاءت (1)چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ،
 " لتبين  أن  المراد الأوثان. نْ "مِ 

؛ إذ إن  ابتداء الغاية كان من الأوثان واكتُفِي (2) وهذا المعنى كذلك فرع ابتداء الغاية
 به عن انتهاء الغاية لأن ه المراد؛ إذ لو أراد جميع أجناس الر جس لعد د إلى انتهائها.

: ( 3) نصيص على عموم الن في أو على تأكيد الت نصيص عليهدلالتها على الت   -3
فهي " التي تدل  على هذين المعنيين هي ال تي يعبر  عنها الن حاة بالز ائدة؛  نْ و "مِ 

ا لا عمل لها إلا  لفظا، فـ: "رجل"  زائدة عندهم من جهة الإعراب؛ حيث إنه 
"أحد" من قولك: ما ، و  (4) ب مفعولا بهعرَ يُ   ، ما رأيت من رجلمن قولك:  

ا إذا دخلت ف  لابخ،  ( 5) عرب فاعلاجاءني من أحد، يُ  "مِنْ" غير الزائدة، فإنه 
 . (6)عرب هي ومجروها إعرابا محل ي ا أث رت في الإعراب لفظاً ومعنًى فتُ 

ال ة على الت نصيص على عموم الن في، هي ال تي تدخل على نكرة لا  و "مِنْ" الد 

 
 (. 90سورة المائدة، الآية: ) ( 1) 

 . 288قال به الز مخشري. الز مخشري، "المفص ل"، ( 2) 

محم د محي الد ين عبد    تحقيق: ابن هشام الأنصاري، "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك".  (  3) 
 . 24:  3الحميد، )بيروت: دار الفكر(، 

فإعرابه: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقد رة على آخره، منع من ظهورها اشتغال  (  4) 
المحل  بحركة حرف الجر  الز ائد. سعيد بن محم د آل موسى، "أحرف الجر  المؤك دة". مجلة جامعة  

 . 432م(: 2021، )1الملك عبد العزيز للآداب والعلوم الإنساني ة 

فإعرابه: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضم ة المقد رة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل   (  5) 
 . 432، "أحرف الجر  المؤك دة" بحركة حرف الجر  الز ائد. سعيد بن محم د،  

 . 5: 3ابن هشام، "أوضح المسالك"،   (6) 



 سوادغو سليمان د.  ،دِراَسَةٌ بَلَاغِيَّةٌ"-ذكِْرُ "مِنْ" وَحَذْفُـهَا في آيََتِ الْوَعْدِ بتَِكْفِيِر السَّيِ ئَاتِ وَغُفْراَنِ الذُّنوُبِ 

-432 - 

وتوضيحه: أن نا إذا أسقطنا   .تختص  بالن في وشبهه، كالمثال الس ابق: ما رأيت من رجل
الجنس على سبيل  نفي  يراد  أن  احتمل  رأيت رجلا،  ما  فقلنا:  المثال  "مِنْ" في هذا 
العموم، وأن يراد نفي الواحد؛ لذا صح  أن يقال بعده: بل رجلين أو بل رجال، وإذا 

لتفيد الت نصيص على العموم فنقول: ما رأيت   "نْ مِ ــ "أردنا رفع هذا الاحتمال، نأتي ب
 .  (1) من رجل 

وأم ا التي تدل  على تأكيد الت نصيص على عموم الن في، فهي الد اخلة على نكرة 
ر، وعريب، فهذه الن كرات تنص  على العموم، شبهه، كـ: أحد،    و أفي  مختص ة بالن   وديَ 

عليها "مِنْ" دل ت على تأكيد الت نصيص على عموم الن في. فإذا قلنا مثلا:   فإذا دخلتْ 
"مِنْ" أفادت تأكيد   نصيص على العموم، وإذا دخلتْ ما جاءني أحد، أفاد "أحد" الت  

 . (2) نصيص عليهالت  
" ، فمن جهة دلالة "مِنْ (3) المعنيين راجعين إلى ابتداء الغاية  ينأم ا وجه كون هذ 

، ونفي البعض هو الذي أسهم في آنفًاعلى بعض، الذي بي نت وجه ابتداء الغاية فيه  
تعميم الن في؛ فإن ه إذا لم يأتني بعض الن اس، ولم أر بعض الر جال دل  ذلك على عموم 

 . (4) النفي؛ إذ يستحال أن يُيئك جميع الن اس، وأن ترى جميع الر جال
" المشهورة، لذا اكتفى نْ " وفروعه الث لاثة هي معاني "مِ نْ "مِ    ـوهذا المعنى الأصلي  لـ

 
 . 13: 8؛ وابن يعيش، "شرح المفص ل"، 163:  4ابن هشام، "مغني اللبيب"، ( 1) 

؛ وسعيد بن  24:  3، "أوضح المسالك"،  ابن هشام؛ و 164:  4، "مغني اللبيب"،  ( ابن هشام 2) 
 . 432، "أحرف الجر  المؤك دة" محم د،  

 . 288"المفص ل"، ( الز مخشري، 3) 

 . 225: 4أشار إلى هذا سيبويه. سيبويه، "الكتاب"،  ( 4) 
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لها، منها ما هو راجع إلى المعنى   تْ كرَ ، وبقي ة المعاني التي ذُ (1) مخشريبها سيبويه والمبر د والز  
ا أخطئ في فهم الش اهد الذي   (  2) الأصلي )ابتداء الغاية( ومنها ما ليس من معانيها وإن 

.(3) وردت فيه

 
سيبويه، 1)  "المقتضب"  225-224:  4"الكتاب"،    (  والمبر د،  والز مخشري،  183-182:  1؛  ؛ 

 . 288"المفص ل"، 

 أي: للصواعق.  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     چ  نحو قوله تعالى:مثل: الت عليل، ( 2) 
الغاية؛ أن  جعلهم أصابعهم في آذانهم كائن بسبب الص واعق، فكأن ه  ووجه كونه يرجع   ابتداء  إلى 

ا عل ة جعل الأصابع في الآذان ودافعه.   صادر منها؛ لأنه 
بقوله تعالى:  (  3)  "مِنْ" تأتي    چٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      چ مثل استشهادهم  أن   على 

ا "مِنْ" لابتداء الغاية، وشبه الجملة:     چپ  پ  پ چبمعنى "في"، وليس الأمر كذلك، وإن 
".  في "بمعنى    علتْ المراد إذا جُ هذا  ى  ، وهذا هو المراد، ولا يتأت  في محل  نصب حالٌ من الن داء 

مجموعة من    تحقيق: محم د بن يوسف بن أحمد ناظر الجيش، "تمهيد القواعد بشرح التسهيل"،  
.  79:  4م(،  2007،  دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة   ، القاهرة:1العلماء، )ط

قلتُ: ويُوز أن تكون "مِنْ" في الآية بياني ة؛ بيانٌ لأحد المبهمَيْن الموجودَيْن في الن داء، وهما:  
 مكانه وزمانه، فبـَيـَّنَتْ "مِنْ" الث اني؛ لأن ه المهم ؛ إذ الحكم مبني  على زمن الن داء لا على مكانه. 
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 ئاتيّالمبحث الأول: ذكر "من" وحذفها في آيات الوعد بتكفير السّ

 ل: آيات المبحثالمطلب الأوّ

، على أعمال صالحة  ي ئات جزاءً فيها بتكفير الس  لقد استقرأت الآيَت التي وعد الله  
ذفت في واحدة منها، وحُ   لفظة "سي ئات" "مِنْ" قبل  كرتْ فوجدتها ثلاث عشرة آية: ذُ 

 ، وإليكم تلكم الآيَت: في سائر الآيَت
 ي ئات:" قبل الس  نْ أو لا: الآية التي ذكرت فيها "مِ 

قبل  إن    "مِنْ"  فيها  ذكرت  التي  تعالى: الآية  قوله  هي    هى همئزٱٱالسي ئات 
 ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخيح يج هي
 ئن ئم ئز  ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
 .(1) ئرئى

 :ثانيًا: الآيَت التي حذفت فيها "مِنْ" قبل السي ئات
 نتا عشرة آية، وهي:إن  الآيَت التي حذفت فيها "مِنْ" قبل الس ي ئات اث

تعالى:   -1  سخ  سح سج خم خج  حم  حج  جم  ئزٱقوله 
 عم عج ظم طح  ضم ضخ  ضح ضج  صم صخصح  سم

 . (2) ئرغج
 يي يى يم يخ يح يج هي هى ئزٱقوله تعالى:   -2

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

 
 (. 271( سورة البقرة، الآية: )1) 
 (. 193( سورة آل عمران، الآية: ) 2) 
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 بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ
 . (1) ئربى

 مم  ما لي لى لم كي كى كمئزٱقوله تعالى:   -3
 .(2)ئر نن  نم نز  نر

تعالى:   -4  ثز ثر تي  تىتن  تم  تز ترئزٱقوله 
 قى في فى  ثي ثى  ثن ثم

 لم  كي  كى  كم كل  كا   قي
 . (3)ئرمم ما لي لى

  مم مخ مح  مج  لي  لى لم  لخئزٱقوله تعالى:   -5

 .(4)ئر نح  نج مي  مى
 تن تم تز  تر بي بى بن بم ئزٱقوله تعالى:   -6

 . (5)ئرثن  ثم ثز ثر تي تى
  مخ  مح  مج  لي  لى  لم لخئزٱقوله تعالى:   -7

 .(6) ئرنح نج مي  مى  مم 
 

 (. 195( سورة آل عمران، الآية: ) 1) 
 (. 31( سورة الن ساء، الآية: )2) 
 (. 12( سورة المائدة، الآية: ) 3) 
 (. 65( سورة المائدة، الآية: ) 4) 
 (. 29الأنفال، الآية: )( سورة 5) 
 (. 7( سورة العنكبوت، الآية: )6) 
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 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي ئزٱقوله تعالى:   -8
 .(1) ئر ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى

 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تمئزٱ -9
 . (2)ئرقى  في فى ثي

 مخ مح مج له لم  لخ لح لج كمئزٱقوله تعالى:   -10

 .(3) ئرهم هج نه نم  نخ نح نج مم
تعالى:   -11  نه نم نخ نح نج مم مخ مح ئزٱقوله 

 .(4)ئرهج
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱقوله تعالى:   -12

 هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي
 .(5)ئرهي هى

 معنى "مِنْ" فيهاالمطلب الثاني: 
مفتاح لمعرفة معنى حذفها   إن  معرفة معنى "مِنْ" المذكورة قبل الس ي ئات في آية البقرة

البقرة،  آية  لذكرها في  البلاغي  الس ر   للبحث في  ومفتاح كذلك  الأخرى،  الآيَت  في 
 . المفتاح قبل محاولة فتح البابعن  وحذفها في سائر الآيَت؛ لذا رأينا أن نبحث  

 
 (. 2( سورة محم د، الآية: )1) 
 (. 5( سورة الفتح، الآية: )2) 
 (. 9( سورة التغابن، الآية: ) 3) 
 (. 5( سورة الط لاق، الآية: )4) 
 (. 8( سورة التحري، الآية: )5) 
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 اختلف العلماء في معنى "مِنْ" التي تفر د بها آية البقرة على ثلاثة أقوال:قد  
والث علبي،  الط بري،  منهم:  العلماء،  أكثر  به  وقال  للتبعيض،  ا  إنه  الأو ل:  القول 

وغيرهم الس عود  وأبو  والبقاعي،  الحلبي،  والس مين  حيان،  وأبو  الآية والر ازي،  ومعنى   ،
 . (1)عندهم: ويكف ر الله عنكم بعض سي ئاتكم

ا لبيان الجنس، وقال به الإيُي، وطنطاوي، وقد بين  الإيُي وجه  القول الث اني: إنه 
 . (2) ذلك بأن  تقدير الكلام: ويكف ر الله عنكم شيئا هو السي ئات

 
،  الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي   تحقيق: ( محم د بن جرير الطبري، "تفسير الطبري".  1) 

أحمد بن محمد  ؛ و 18:  5م(،  2001،  وزيع والإعلان شر والت  هجر للطباعة والن  ، القاهرة:  1)ط
،  الإمام أبي محمد بن عاشور   تحقيق: ".  الكشف والبيان عن تفسير القرآن "  ، بن إبراهيم الثعلبي 

؛ وفخر الد ين الر ازي، "مفاتيح  273:  2م(،  2002،  دار إحياء التراث العربي، بيروت:  1)ط
محمد بن يوسف  ؛ وأبو حيان 82- 81: 7م(، 1981، بيروت: دار الفكر، 1الغيب". )ط

التفسير".  بن علي الأندلسي العلماء ، "البحر المحيط في  ، )بيروت: دار  عناية مجموعة من 
، "الدر  المصون".  أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي؛ و 693:  2م(،  2010الفكر،  
إبراهيم بن عمر  ؛ و 614- 613:  2، )دمشق: دار القلم(،  الدكتور أحمد محم د الخراط  تحقيق:
،  4، )طعبد الرزاق غالب المهدي   تحقيق:".  ور نظم الدرر في تناسب الآيَت والس  ، "البقاعي 

،  الس عود محم د بن محم د العمادي  و أب؛ و 526:  1م(،  2011بيروت: دار الكتب العلمي ة،  
الس عود".   أبي  جيلاني،  تحقيق:"تفسير  علي   بن  التوفيقي ة،  1)ط  محم د  المكتبة  القاهرة:   ،

 .  372: 1م(، 2013
الد كتور عبد الحميد    تحقيق:".  جامع البيان في تفسير القرآن الإيُي، "   محمد بن عبد الرحمن (  2) 

محمد سيد  والدكتور    ؛201:  1م(،  2004، بيروت: دار الكتب العلمي ة،  1هنداوي، )ط
الد كتور عبد الر حمن العدوي، )القاهرة:   :للقرآن الكري". مراجعة  التفسير الوسيط ي، "طنطاو 

 . 622: 1م(، 1992دار المعارف، 
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ا زائدة، وقال به الواحدي، والكرماني . ومعنى (1) والفيروز آبادي  ، القول الث الث: إنه 
 الآية عندهم: ويكف ر عنكم جميع سي ئاتكم.

 لاثة هو القول الأو ل؛ لما يأتي: والر اجح من هذه الأقوال الث  
 أن ه أدل  على منزلة "مِنْ" في الآية. -1
 ه "مِنْ"، وتقدير المبهم بـــ: "شيئًا" تكلُّفٌ لا داعي إليه. أن ه لا مبهمَ مذكورٌ لتبيـ نَ  -2
بعد نفي، ولا تدخل إلا  على لا تزاد إلا     -على الر اجح -الزائدة    "مِنْ"  أن   -3

 .(3) ، وهو قول جمهور البصري ين(2) نكرة
  المطلب الث الث: الس ر  البلَغي فِ ذكر "مِنْ" وحذفها فيها

تطر قوا إلى بيان معنى "مِنْ" التي وفقت على كلامهم مم ن    إن  جميع المفس رين الذين
بها آية البقرة، لم يُشْعِروا بوجود آيَت أخرى مشابهة لها في التعبير عن تكفير   تتفر د
ئات جزاءً على أعمال صالحة، فضلا عن ذكر نكتة إسقاط "مِنْ" فيها، وإنْ كان الس ي  

كفير لجميع مفهوم كلام القائلين إن  "مِنْ" في آية البقرة للتبعيض يدل  على شمول الت  
 ها "مِنْ". فيي ئات في الآيَت المشابهة التي أسقطت  الس  

ذكر "مِنْ"    نكتة تطر ق إلى بيان    من   - حسب بحثي واط لاعي - ولم أجد من العلماء  
 

،  تحقيق: مجموعة من العلماء ". الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، " علي  بن أحمد بن محمد الواحدي ( 1) 
محمود بن حمزة بن نصر الكرماني،  ؛ و 385: 1م(، 1994، بيروت: دار الكتب العلمي ة،  1)ط 

محمد  ؛ و 87، )دار الفضيلة(،  تحقيق: عبد القادر أحمد عطا   ". البرهان في توجيه متشابه القرآن " 
محمد علي  ". تحقيق:  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز "   ، بن يعقوب الفيروزآبادي 

 .  155:  1م(،  1996،  لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة:  3، )ط جار الن  
 (. 14-13( وقد تقد م بيان ذلك في التمهيد. ينظر: الصفحة: )2) 
مجموعة من    تحقيق: "المقاصد الش افية في شرح الخلاصة الكافية". ، اطبيإبراهيم بن موسى الش  (  3) 

،  599-597:  3م(،  2007، مكة المكر مة: مركز إحياء التراث الإسلامي،  1، )ط العلماء 
 . 607-604: 4و
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زكريَ   في آية البقرة وحذفها في الآيَت الأخرى إلا  ثلاثة، وهم: الكرماني والفيروزآبادي و 
 يستقلا  برأي. وإليكم توجيه الكرماني: الأنصاري، والأخيران تابعَا الكرماني في توجيهه ولم  

البقرة:   آية  في  "مِنْ"  زيدت  أن ه  الكرماني  ڦ   ڦ  ڄ    ڦچ يرى 

الذي تكر ر ثلاث   ئرثز ثر تي تى ئزٱقوله بعدها:    لتوافق  چڄڄ
. وتابعه في ذلك الفيروز آبادي والأنصاري، إلا  الآيةمرات خلال الآيتين الل تين تعقبتا  

أن  الأنصاري  أضاف أمرا آخر وهو: أن ه زيدت "مِنْ" فيها للتبعيض؛ لأن  الص دقات لا 
 . (1) تكف ر جميع الذ نوب

الأنصاري، نجد  وزكريَ  وإذا نظرنا في توجيه الكرماني، الذي تابعه فيه الفيروز آبادي  
ا لم تأت إلا  للموافقة ؛  في الآيَت ويُعلها شكلي ة صوري ةً   المن ات أن ه ينقص من قيمة    . لأنه 

وأم ا الش ق  الث اني من توجيه الأنصاري، القائل بأن  "مِنْ" للتبعيض، فقد قال به 
ولم يتطر قوا إلى تعيين ذلك البعض   - كصنيع الأنصاري -جمهور العلماء، وأغلبهم أجملوا  

 ، وأم ا الذين فص لوا وتطر قوا إلى ذلك فقد اختلفوا على قولين: (2) يكف ر بالص دقاتالذي  
 

:  1،  بصائر ذوي التمييز "   ، والفيروزآبادي ؛  87"،  البرهان في توجيه متشابه القرآن( الكرماني، "1) 
الش يخ    تحقيق:".  حمن بكشف ما يلتبس في القرآن فتح الر  وزكريَ  بن محمد الأنصاري، "؛  155

 . 67م(، 1983، دار القرآن الكري ، بيروت: 1، )طابوني محمد علي الص  
عبد الحق بن  ( ومنهم: ابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وأبو الس عود، والش وكاني، والآلوسي.  2) 

لام  عبد الس    تحقيق:".  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز "  ة الأندلسي ،بن عطي  اغالب  
محم د بن  ؛ و 367:  1م(،  2001، بيروت: دار الكتب العلمي ة،  1، )ط د عبد الش افي محم  

القرآن".  أحمد القرطبي  ،  الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  تحقيق:، "الجامع لأحكام 
الر سالة،  1)ط مؤس سة  بيروت:  "البحر  366:  4م(،  2006،  الأندلسي،  حيان  وأبو  (؛ 

،  محم د بن علي  الشوكاني ؛ و 372:  1؛ وأبو الس عود، "تفسير أبي الس عود"،  693:  2المحيط"،  
؛  290:  1م(،  2010  )المملكة العربية الس عودي ة: وزارة الشؤون الإسلامي ة، "فتح القدير".  

= 
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ي ئات لما يريد، فيكف ر من الس    إن  ذلك راجع إلى مشيئة الله الفع الالقول الأو ل:  
الس   جميع  بتكفير  يعِدْ  لم  ا  وإن  تكفيره،  شاء  ما  العباد بالص دقات  يت كل  لكيلا  ي ئات 

مك ي بن أبي و   فيجترئوا على حدود الله ومعاصيه. ومم ن قال به الإمام الطبري، والث علبي، 
 .(1) ، والر ازيطالب

م،  القول الث اني: إن  السي ئات التي تكفَّر بالص دقات، هي التي بين العباد وبين ربه 
 .(2) . وبه قال البقاعي أم ا الس يئات التي هي المظالم بين العباد فلا تكف رها الص دقات

الله تكفيرها؛ لما في الن صوص مما يؤي د ذلك، ومنها قوله   إالمظالم مم ا لم يشولعل   
ه منه لْ رضه أو شيء، فليتحلَّ لأخيه من عِ   مةٌ لَ ظْ من كانت له مَ »   صل ى الله عليه وسل م:

أن  له عملٌ ولا درهمٌ   لا يكون دينارٌ   اليوم، قبل  بِ   ذَ خِ أُ   صالٌ   ، إن كان   رِ دْ قَ منه 
. وقوله (3) « ل عليهمِ ه فحُ صاحبِ   ئاتِ ذ من سي  خِ أُ   لم تكن له حسناتٌ ه، وإن  ظلمتِ مَ 

الص لاة والس لام:   فينا من لا دِ رُ دْ تَ »أَ عليه  المفلس  قالوا:  المفلس؟«  له ولا   رهمَ ون ما 
يأتي يوم القيامة بصلَة وصيام، وزكاة، ويأتي من    ،تيأم    نْ المفلس مِ   إن  ، فقال: »تاعَ مَ 

ى طَ عْ هذا، وضرب هذا، في ُ   ك دمَ فَ هذا، وأكل مال هذا، وسَ قد شتم هذا، وقذف  
ى ما عليه ضَ قْ ه قبل أن ي ُ حسناتُ   تْ يَ نِ حسناته، فإن فَ   نْ حسناته، وهذا مِ   نْ هذا مِ 

 
ط  بض   ". روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، "محمود بن عبد الله ا الآلوسيو 

 . 43:  2  م(،1994، بيروت: دار الكتب العلمية،  1، )طعلي  عبد الباري عطية  : وتصحيح
مكي بن أبي  ؛ و 273:  2؛ والث علبي، "الكشف والبيان"،  18:  5( الطبري، "تفسير الطبري"،  1) 

الن هاية".    ،طالب  بلوغ  إلى  )ط  تحقيق:"الهداية  الباحثين،  من  الش ارقة:1مجموعة  كلي ة    ، 
؛ والر ازي، "مفاتيح  899:  1م(،  2008،  الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الشارقة 

 .  82-81: 7الغيب"، 
 .  526: 1( البقاعي، "نظم الدرر"، 2) 
البخاري: كتاب  (  3)  فحَ المظالمرواه  الرجل  عند  مظلمة  له  من كانت  باب  ي ـُلَ لَّ ،  هل  له،  ُ بَ ها    ينِ 

 . 2449، رقم: 592، ص؟ هتَ مَ لَ ظْ مَ 
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  (1) « ارفِ النَّ  حَ رِ طُ   ه، ثَّ ليْ عَ  تْ حَ رِ طُ م فَ من خطايَهُ   ذَ خِ أُ 
ن على أن  المظالم لا تكفَّر ولا تُـغْفَر إلا  برد ها إلى   الحديثانفهذان   ونحوهما يدلا 

نب من مظالم فإن كان الذ  : »...-رحمه الله-قال القرطبي  ها.  هم عنأصحابها أو عفوِ 
إن   -عينا كان أو غيره   -ه إلى صاحبه والخروج عنه  برد  وبة منه إلا  الت    العباد فلا تصح  

. ( 2) «يه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعهفالعزم أن يؤد    ،كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا
 وبة من مظالم الخلق فلا بد  فإذا كانت الت  ...»:  -رحمه الله-وقال الش يخ ابن العثيمين  

الت وبة (3) منها«  المظالم إلى أهلها أو استحلالهم  من رد   المظالم لا تكف رها  فإذا كانت   .
 دقات ال تي هي أقل شأنًا ودرجة منها؟صوح فكيف تكف رها الص  الن  

وبهذا يكون البقاعي قد نص  على أحد أصناف ما لم يشإ الله تكفيره، مؤيَّدًا 
الس   من  المظالم  غير  تكفير  ويبقى  بالص دقات  بالن صوص،  الله   حسب ي ئات  مشيئة 

 الكري الحكيم. 
الت   من كتب  المبحث  آيَت  تفسير  والن ظر في  البحث  بعد  إن ه  أسطر ثم   فاسير 

 الملاحظات الآتية:
السي ئات في آيَت المبحث كل ها تشمل جميع أصناف المعاصي بما فيها أن    -1

 الكبائر والصغائر بات فاق المفس رين، إلا  في آيتين: 
 عج  ظم   طح ضم ضخ  ضح  ضج صم ئزٱٱأولاهما: قوله تعالى:

 نوب والفرق بينها وبين الذ    ، فقد اختلف المفس رون في المراد بالسي ئات فيهائرغج عم
قائل   أقوال: فمن  المعاصي كل ها، إنه    على  والإطناب وهي مرادفة للذ نوب في الآية؛    ا 

 
 .  6579، رقم:  1130-1129، باب تحري الظ لم، صكتاب البر والصلة والآداب  ( رواه مسلم:1) 
 .  100:  21( القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"، 2) 
دار ابن الجوزي، المملكة العربية  ". )القول المفيد على كتاب التوحيد( محم د بن صالح العثيمين، "3) 

 . 192: 2 (، السعودية 
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ا الص غائر   ، وقائل    ( 1) أكيد والإلحاح في الد عاءللت    بذكرهما  ، (2) الكبائر  والذ نوب هي   إنه 
ا حقوق الن اس ومظالمهم  وقائل   م  إنه  ا ما تأخ ر   ، وقائل    (3)والذ نوب: ما بين العباد وربه  إنه 

 . (4)   ، والذ نوب: ما تقد ممن الذ نوب
ليل في سياق الآية على الأقوال الأخرى، فلزم  والر اجح هو القول الأو ل؛ لعدم الد 

والمعهود أن  لفظتي الذ نب والس يئة في القرآن ير وفق المعهود من استخدامات القرآن،  الس  
 ئج يي يى ين ئزٱٱبمعنى: المعصية والخطيئة. ومم ا يدل  على ذلك قوله تعالى:

 ثم تهتم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يحئزٱٱ، وقوله:(5)ئرحج جم جح
 كل كا ئزٱٱ:، وقوله(6) ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ

 
؛  316:  6الطبري، "تفسير الطبري"،  ( ومم ن قال به: الطبري، وابن عطية، والقرطبي، والش وكاني.   1) 

الوجيز"،   "المحر ر  عطية،  و 556:  1وابن  القرآن"،  ؛  "الجامع لأحكام  ؛  476:  5القرطبي، 
   .411: 1والشوكاني، "فتح القدير"، 

والآلوسي.  2)  الس عود  وأبو  والن سفي،  الز مخشري،  به:  قال  ومم ن  الزمخشري(  عمر  بن  ،  محمود 
:  1م،  1998، الر يَض: مكتبة العبيكان،  1مجموعة من العلماء، )ط  تحقيق: "الكش اف".  

،  1يوسف علي بديوي، )ط  تحقيق: ، "تفسير الن سفي"،  عبد الله بن أحمد الن سفي ؛ و 678
؛  100:  2؛ وأبو الس عود، "تفسير أبي الس عود"،  322:  1م(،  1998بيروت، دار الكلم،  

 . 375: 2والآلوسي، "روح المعاني"، 
، "التحرير والت نوير"، )تونس:  د الطاهر بن عاشور اهر بن محم  محمد الط  ( ذكره الط اهر ابن عاشور.  3) 

 .  200-199: 4م(، 1984الد ار الت ونسي ة، 
:  2والآلوسي، "روح المعاني"،    ؛ 151:  9( ذكره الر ازي والآلوسي. الر ازي، "مفاتيح الغيب"،  4) 

375  . 
 (. 53( سورة الزمر، الآية: )5) 
 (. 58( سورة الفرقان، الآية: )6) 
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 نم نز  نر  مم ما  لي  لى لم  كي  كى   كم
  مم مخ مح  مج لهلم  لخ  لح لج كم كل ئزٱٱوقوله:،  (1)ئر نن

، فلا غبار أن  لفظتي (2)ئر هٰ  هم  هج  نه نم نخ نح  نج
يئات في هذه الآيَت بمعنى متقارب؛ حيث إن  دلالة كل  منهما شاملة نوب والس  الذ  

  لجميع أصناف المعاصي.   
تعالى:     قوله   لي  لى  لم  كي كى كمئزٱوثانيهما: 

؛ فإن  المفس رين ات فقوا على أن  السي ئات في هذه الآية ئر نر  مامم
 .(3)غائر، للمقابلة بين الكبائر والسي ئاتهي الص  
السي ئات الأعمال  أن    -2 تكفير جميع  التي من جزائها في الآيَت  الص الحة 

تتضم ن التوبة الن صوح ورد  المظالم والحقوق أو التحل ل منها إن وجدت؛  
 وهذه الأعمال هي: 

، فلا (4)  والقتال والموت في سبيل الله  ،والأذى  والص بر على الإخراج  ،الهجرة لله  - أ
 الت وبة الن صوح.   عليه ثمرةُ  شك  أن  عَمَلَ هذه والصبرَ 

 
 (. 18( سورة الن ساء، الآية: )1) 
 (. 84( سورة القصص، الآية: )2) 
:  6( رجعت إلى التفاسير واحدا واحدا فلم أر مخالفًا. ينظر مثلا: الطبري، "تفسير الطبري"،  3) 

؛ وأبو  247:  2؛ والبقاعي، "نظم الد رر"،  63-62:  2؛ والز مخشري، "الكش اف"،  658
؛ والط اهر ابن  457:  1؛ والش وكاني، "فتح القدير"،  153:  2الس عود، "تفسير أبي الس عود"،  

 .  26: 5تحرير والتنوير"، عاشور، "ال 
 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى ئزٱٱ( هذه الأعمال في قوله: 4) 

 ١٩٥آل عمران:  ئر ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ
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قرضا  - ب وإقراض الله  ومناصرتهم،  بالر سل  والإيمان  الز كاة،  وإيتاء  الص لاة،  إقامة 
، فالقيام بهذه الأعمال على الوجه (1) حسنا الذي هو الإنفاق في وجوه الخير 

المعاصي  المنغمس في  إذ  المظالم؛  الن صوح ورد   والت وبة  الت قوى  يتضم ن  المطلوب 
ئاته؛ عليها لن يستطيع القيام بها قياما يستجلب تكفير جميع سي    والمظالم المصرُّ 

 كفير، من التفريط وعدم الإخلاص ونحوهما. لما سيشوبها من شوائب تمنع الت  
، أو الإيمان بالله والعمل (4) ، أو التقوى(3)، أو الإيمان بالله والت قوى(2) الإيمان بالله - ج

، أو الإيمان بالله (6) الإيمان بالله والعمل الص الح والإيمان بالقرآن، أو  (5) الص الح

 
 ثي  ثى  ثن ثم ثز ثر تي ئزٱ( هذه الأعمال في قوله:  1) 

  ئر كى كم كل كا  قي قى في فى

 12المائدة: 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم ئزٱ( في قوله:  2) 

 5 الفتح: ئرقى  في
قوله:  3)  في   ئر مى  مم مخ مح مج لي لى لم  لخ ئزٱ( 

 .  ٦٥المائدة: 
 ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم ئزٱ( في قوله:  4) 

وقوله:  29الأنفال:  ئر ثز  مم مخ مح مجله لم لخ لح لج ئزٱ، 
 . ٥الطلاق:  ئر هج نه نم نخ نح نج

، وفي  ٧العنكبوت:    ئرمخ مح مج  لي لى لم لخ ئزٱ( في قوله:  5) 
 . ٩التغابن:   ئر مح مج له لم  لخ لح لج كم ئزٱقوله: 

 يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي  ئزٱ( في قوله:  6) 
 . ٢محمد:  ئر ذٰ يي يى يم
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، فكل  واحد من هذه الأعمال، القيام به على الوجه المطلوب (1) والت وبة الن صوح
إن  منها  التحل ل  أو  المظالم  رد   تستلزم  التي  الن صوح  الت وبة  يستدعي  الأكمل 

 وجدت. 
في كتب  الآيَت  تفسير  مع  والوقفات  العلماء،  في كتب  الجولات  هذه  وبعد 

ن ه ذكُِرَتْ "مِنْ" في آية البقرة، للد لالة على التبعيض؛ لأن  الصدقات إ  أقول:  ،الت فسير
ا تكف ر غير المظالم وما شاء الله تكفيره من الس   ئات، فهو ي  لا تكف ر جميع السي ئات، وإن 

 ر  وأخفى وأعلم بأحوال العباد. الس    يعلم
البلاغي  في إسقاط "مِنْ" في الآيَت الأخرى، فإن ه نظرا لاختلاف   ر  الس  وأم ا عن  

 طبيعة الآيَت، فإني  سأصن فها ثلاثة أصناف: 
والث لا الحادية  الآية  الأو ل:  الن ساء:   ثونالصنف  سورة   كى  كم ئزٱٱمن 

 نم نز  نر  مم  ما لي  لى  لم كي 
 ئر نن

نوب بات فاق فيه صغائر الذ  ئات  نف عن الآخَرَيْن بأن  المراد بالس ي  يتمي ز هذا الص  
 غائر تختلف عن الكبائر. مييز؛ لأن  أحكام الص  المفس رين، فاستحق  الت  

ي ئات ال تي "مِنْ" في هذه الآية؛ للد لالة على شمول الت كفير لجميع الس    فأُسقطتْ 
 ( 2) هي الص غائر في هذه الآية، فإن  اجتناب الكبائر مع فعل الط اعات التي تكف ر الص غائر

مصداقاً لقوله صل ى   ؛ لوات الخمس وصلاة الجمعة وصيام رمضان تكف رها جميعا، كالص  

 
 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئزٱ( في قوله:  1) 

 . ٨التحريم:  ئرنم
،  1، )ط محمد أجمل الإصلاحي  تحقيق: ، "الداء والدواء".  م الجوزية محمد بن أبي بكر ابن قي  (  2) 

 (. 44-43. )44-43م(، 2008، دار عالم الفوائد مك ة المكر مة: 
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وسل م:   عليه  والجمعةُ الخمسُ   لواتُ الص  »الله  الجمعةِ   ،  ورمضانُ إلى  رمضانَ   ،  ، إلى 
 . (1)«الكبائرَ   بَ نَ ت َ إذا اجْ   ما بينهنَّ   راتُ مكف ِ 

 حج  جم ئزٱن بعد المئة من سورة آل عمران:  عو الص نف الث اني: الآية الث الثة والت س
 ضخ  ضح  ضج صم صخصح  سم سخ  سح  سج خم خج حم

 . ئر غج عم عج ظم  طح ضم 
 الذي يستدعي طلب الأكمل والأتم .   ويتمي ز هذا الص نف بأن ه في مقام الد عاء 

كفير لجميع الذ نوب، كبيرها فأسقطت "مِنْ" في هذه الآية للد لالة على شمول الت  
ا استدعى    المقام هنا طلب تكفير جميع الخطايَ والذ نوب من وجهين: وصغيرها، وإن 

قائمين بجميع  توبة نصوحا  فآمنوا وتابوا  المنادي  قبلوا دعوة  م  أنه  الأو ل:  الوجه 
 الله تعالى عليهم بتكفير جميع سيئاتهم.  ن ِ شروطها، فتأه لوا لطلب مَ 

الأكمل والأتم ، وخاص ة أن  المدعو   الوجه الث اني: أن  مقام الد عاء يستدعي سؤالَ 
هو الكري المن ان، الغفور الر حيم، والأكمل والأتم  هنا هو نزع الخافض ليشمل التكفير 

 جميع الذ نوب والخطايَ. 
نف الث الث والأخير: ويشمل بقي ة آيَت المبحث المسقَطةَ منها "مِنْ"، فهي الص  

تجتمع في أن  فيها وعدًا بتكفير السي ئات كبيرها وصغيرها جزاء على عمل أو أعمال 
 صالحة، وليس فيها ما يقتضي تمييز شيء منها عن الأخرى، لا في المقام ولا في المعنى. 

يئات، "مِنْ" للد لالة على أن  التكفير شامل لجميع الذ نوب والس    فيهاوأسقطت  
كبيرها وصغيرها؛ لأن  العمل أو الأعمال الص الحة في كل  منها تتضم ن الت وبة الن صوح 
التي من شأنها القيام بجميع شروطها ولوازمها ومطالبها التي  بدونها لا تكون نصوحا. 

مغفرة الذ نوب   أن  الن صوص المتضم نةَ   نْ مِ   -رحمه الله -ويؤي د ذلك ما ذكره ابن رجب  
 

، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان  الط هارةرواه مسلم: كتاب  (  1) 
 . 233، رقم: 117ما اجتنبت الكبائر، ص بينهن  مكفرات لما  
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وبة الن صوح؛ لأن  وتكفير السي ئات على أعمال صالحة، فإن  تلك الأعمال تتضم ن الت  
 .(1) من لم يتب فهو ظالم غير مت ق

ها في هذه الآيَت، أن  في هذا وحذفِ بلاغة ذكر "مِنْ"  وإضافًة إلى ما سبق من  
عن أسراره البلاغي ة، ودونها   الذ كر والحذف لفتَ الانتباه، والبعث إلى التأم ل والبحثِ 

 والله أعلم.   عقبات وصعوبات خرقها اكتشاف واقتناص كثير من الفوائد والعلوم. 
 

  

 
الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي(  1)  العلوم والحكم "  ، عبد  شعيب الأرناؤوط    تحقيق:".  جامع 

 .  430-429: 1م(،  1999، بيروت: مؤس سة الر سالة، 8، )طوإبراهيم باجس
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 .نوبها في آيات الوعد بغفران الذّفُذْ" وحَنْ"مِ رُكْالمبحث الثاني: ذِ

 ل: آيات المبحثالمطلب الأوّ

جزاءً على أعمال صالحة،   فيها بغفران الذ نوبالله  الآيَت التي وعد    لقد استقرأتُ 
" قبل لفظة "ذنوب"، وثلاث حذفت فيها "مِنْ   كرتْ منها ذُ   فوجدتها ست  آيَت: ثلاثٌ 

 وإليكموها: فيها "مِن" قبل لفظة "ذنوب"،  
 أو لا: الآيَت التي ذكرت فيها "مِنْ" قبل لفظة "ذنوب" 

 الث لاث التي ذكرت فيها "مِنْ" قبل الذ نوب هي: إن  الآيَت  
  سم سخ سح سج خم خج حم حج ئزٱٱقوله تعالى: -1

 . (1) ئرصح
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئزٱقوله تعالى:   -2

 . (2) ئر ثر تي تى تن تم
تعالى:   -3  لى لم كي كى كم كل كا قي قى ئزٱقوله 

 يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي
 .(3)ئر ئج

 "ذنوب". ثانيا: الآيَت التي حذفت فيها "مِنْ" قبل لفظة  
 إن  الآيَت الث لاث الباقية التي حذفت فيها "مِنْ" قبل لفظة الذ نوب هي: 

 
 (. 10( سورة إبراهيم، الآية: )1) 
 (. 31( سورة الأحقاف، الآية: )2) 
 (.  4-3( سورة نوح، الآيتان: ) 3) 
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 ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ئزٱقوله تعالى:   -1
 .(1) ئر  بم بز  بر  ئيئى  ئن

تعالى:   -2  بح  بج ئه ئم  ئخ  ئح ئج يي يى ئزٱقوله 
 حج  جم جح  ثم  ته  تمتخ  تح تج  به  بم   بخ

 . (2) ئرخم خج حم
 ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني ئزٱقوله تعالى:   -3

 ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح
 .(3)ئر غم غج عم عجظم طح ضم ضخ  ضح ضج

 
   المطلب الثاني: معنى "مِنْ" فيها

إن  بعض العلماء لم يفس روا "مِنْ" في هذه الآيَت تفسيرا واحدا، فنجد مثلًا الإمام 
في آية نوح، ويسكت عن   "عنـــ " ويفس رها بِ بعيض،  الطبري يفس رها في آية إبراهيم بالت  

الأحقاف الت   آية  ا في  أنه  ابن عاشور يختار  والط اهر  الأحقاف.  آية  بمعناها في  صريح 
ا زائدة للت   وكيد، ويسكت عنها في آية إبراهيم. كما نلاحظ من للتعليل، وفي آية نوح أنه 

بعض العلماء بيانهم لمعناها في موضع أو موضعين وسكوتهم عنها في موضع أو موضعين، 
بري والث علبي والط اهر ابن عاشور، حيث لم يصر ح الطبري بمعناها في آية كصنيع الط  

 
 (. 31( سورة آل عمران، الآية: ) 1) 
 (. 71- 70( سورة الأحزاب، الآيتان: )2) 
، الآيَت: )3)   (. 12-10( سورة الص ف 
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الث   لها  يتطر ق  ولم  زائدة، الأحقاف،  فيها  "مِنْ"  أن   نوح، حيث ذكر  آية  إلا  في  علبي 
 . (1)والط اهر ابن عاشور لم يتطر ق لها في آية إبراهيم

العلماء في بيان معنى "مِنْ" في الآيَت التي ذكُرتْ فيها،   آراء هؤلاء وإذا اضطربت  
 لم تختلف آراؤهم في معناها باختلاف المواضع، بل توح د رأيُ   آخرين  فإن  هناك علماء

هو الأقوم؛ لأن  الآيَت تتشابه لفظا   -حسب رأيي- في جميع المواضع، وهذا  منهم  كل   
ومقاما، فلَِمَ كانت "مِنْ" في آية إبراهيم مثلا للت بعيض، وفي آية نوح بمعنى "عَنْ"؟ وما 

ة أو نوع "مِنْ" المحذوفة في الآيَت الأخرى المشابهة؟ هل هي "مِنْ" التبعيضي ة أو التعليلي  
 هي "مِنْ" التي بمعنى "عَنْ"؟ وما أثر حذف "مِنْ" فيها؟

فيها "مِنْ"،   كرتْ وهؤلاء العلماء الذين اط ردت آراؤهم في جميع المواضع التي ذُ 
 اختلفوا في معناها على قولين: 

فيها "مِنْ": يغفرْ لكم  التي ذكُِرتْ  للتبعيض، فمعنى الآيَت  ا  إنه  القول الأو ل: 
بعضَ ذنوبكم، أو ليغفرَ لكم بعضَ ذنوبكم. وعلى رأس من قال به الز مخشري، فقد 

وهو يفس ر آية إبراهيم، فنص  أن  "مِنْ" المذكورة في الآيَت   جميع آيَت المبحث استحضر  
الث لاث للتبعيض، ومم ن قال به كذلك: البيضاوي، وأبو حيان، والبقاعي، والإيُي، وأبو 

 .(2) الس عود
 

الطبري"،  1)  "تفسير  الطبري،  "الكشف  289:  23، و172:  21، و610:  13(  والث علبي ،  ؛ 
 . 189: 29، و61:  26؛ والط اهر ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، 44: 10والبيان"، 

، "تفسير  يرازي البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد الش  ؛ و 367:  3( الز مخشري، "الكش اف"،  2) 
المرعشلي البيضاوي".   الرحمن  عبد  وتقدي محمد  )ط إعداد  بيروت:  1،  التراث  ،  إحياء  دار 

:  6، وأبو حيان الأندلسي، "البحر المحيط"،  248:  5، و117:  5، و194:  3(،  العربي 
- 142:  7، و175:  4؛ والبقاعي، "نظم الد رر"،  281- 280:  10، و451:  9، و414
؛ وأبو  378و134:  4، و 288-287:  2؛ والإيُي، "جامع البيان"،  164:  8، و143

   . 328و85: 6، و517-516:  3الس عود، "تفسير أبي الس عود"،  
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ا صلة، أي: زائدة، فمعنى الآيَت على هذا القول: »يغفر لكم  القول الث اني: إنه 
 . (1) ذنوبكم أو ليغفر لكم ذنوبكم« أي: جميعا. وبه قال البغوي وابن الجوزي والخازن 

 هو القول الأو ل لما يأتي:   (2) والر اجح من القولين
 أن  القول بالتبعيض أدل  على أهمي ة "مِنْ".  -1
ا  "مِنْ" الزائدة    الر اجح في   أن   -2 لا تزاد إلا  بعد نفي، ولا تدخل إلا  على نكرة،  أنه 

 ، و"مِنْ" في الآيَت دخلت على معرفة بعد إيُاب. ( 3) وهو قول جمهور البصري ين 
 البلَغي فِ ذكر "من" وحذفها فيها  ر  الث: الس  المطلب الث  

إلا  ها في هذه الآيَت جميعا  كر "مِنْ" وحذفِ ذِ   نكتةَ لم أجد من العلماء من بين   
 الز مخشري، وإن كان لغيره بصمات محمودة ستُرى جلي ة في ثنايَ البحث. 

فقد وقف الز مخشري  وهو يفس ر آية إبراهيم مستحضرا الآيَت التي حذفت فيها 
"مِنْ" محاولا أن يوج ه المتشابه الل فظي في ذكر حرف الجر "مِنْ" وحذفه في هذه الآيَت 

، فذكر: أن ه عَرَفَ  هم بغفران   الس ت  بالاستقراء أن  الله تعالى إذا خاطب الكف ار واعدا إيَ 
ذنوبهم إذا آمنوا واستجابوا يَذْكُرُ حرفَ الجر  "مِنْ" قبل لفظة الذ نوب، ويُسْقِطهُ إذا كان 

 
مجموعة من العلماء، )الريَض:   تحقيق: ، "تفسير البغوي". الحسين بن مسعود بن محمد البغوي( 1) 

،  عبد الرحمن بن علي  ابن الجوزي؛ و 229:  8، و269:  7، و 338:  4م(،  1991دار طيبة،  
:  2م(،  2001،  دار الكتاب العربي  ، بيروت:  1، )طعبد الرزاق المهدي  تحقيق: "زاد المسير".  

المعروف بالخازن؛ و 341و113:  4، و506 إبراهيم  بن  التأويل".  علي بن محمد  ، "لباب 
:  3م(،  2004، بيروت: دار الكتب العلمي ة،  1، )طمحمد علي شاهين  تصحيح عبد الس لام

 .   344و137: 4، و30
لِمِنْ في هذه الآيَت،    تْ سبَ ( تجدر بي الإشارة إلى أن  بيان الجنس، والبدل، وعن، والتعليل معان نُ 2) 

لا تؤي دها الل غة، وبيان كل  منها بحاجة    ضعيفةٌ   -إضافةً إلى عدم اط راد الأقوال فيها- لكن ها  
 إلى تكل ف نحن في غنًى عنه. 

 . 607- 604، و599-597: 3( الش اطبي، "المقاصد الش افية"، 3) 
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الخطاب الوعدي  للمؤمنين، وضرب مثالا لوعد الكف ار بآيتي الأحقاف ونوح، ولوعد 
، وذكر أن  الس  المؤمنين بآية الص   ر  البلاغي  في ذلك هو التفريق بين الخطابين لكي لا ف 

 .(1) يسو ي بين الفريقين في الجزاء والوعد
الت   القول وهذا  وهو  للتبعيض،  الآيَت  هذه  في  "مِنْ"  أن   على  مبني   منه  وجيه 

 الر اجح؛ لما أشرت آنفا. 
 والمفس رون بعد الز مخشري ، انقسموا حول توجيهه إلى أقسام: 

 . (2)قسمٌ ذكََر توجيهَه ثم  تعق به بالرد  والتفنيد، وعلى رأسهم فخر الد ين الر ازي -1
وحاول   -2 ذكره  لتوجيه وقسمٌ  ذكره  بعد  يقول  البيضاوي  حيث  ومنهم  تعليله، 

التمريض: بصيغة  أن    »ولعل    الز مخشري  فيه  في   المعنى  جاءت  حيث  المغفرة 
وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة   ،بة على الإيمان ار مرت  خطاب الكف  

المعاصي ونحو ذلكاعة والتجن  بالط   . «(3) فتتناول الخروج عن المظالم  ، ب عن 
وهذا التعق ب من البيضاوي  بيان لسبب ذكِر "مِنْ" في وعد الكفار وحذفها 

 في وعد المؤمنين، وليس تعليلا للتفريق الذي ذكره الز مخشري . 
 . (4) وقسم ذكََر توجيهَه ولم يتعق به بشيء، ومنهم الن سفي   -3
 .(5) وقسم لم يذكُر توجيهَه ولم يتطر قْ له، ومنهم القرطبي   -4

 وفي توجيه الزمخشري  نظر من جانبين:
 المفس رون أن  الخطاب ات فقَ الجانب الأو ل: في الاستقراء، وذلك أن  آية آل عمران  

 
 .  543: 2الز مخشري، "الكش اف"، ( 1) 

 .  73: 9الر ازي، "مفاتيح الغيب"، ( 2) 

 .  194: 3البيضاوي، "تفسير البيضاوي "،  ( 3) 

 (4 ) ،"  .  165:  2الن سفي، "تفسير الن سفي 

 . 347-346: 9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ( 5) 
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 - رحمه الله-فيها للكف ار، واختلفوا في تحديد صنف الكف ار، وقد رج ح الإمام الطبري   
ڦ  ڦ  ڦ     چ  ": نْ "مِ   فيها. وقد جاءت الآية محذوفة  (1)أن ه خطاب لوفد نصارى نجران

 . فاختل بهذا استقراء الز مخشري .  (2) چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ
وأثرهَ، فهل ذنوب   الت فريق في الخطابين  إيضاحه حقيقة هذا  الث اني: عدم  الجانب 

  تغفر جميعا إذا امتثلوا؟حتّ  المظالم الكف ار يغفر بعضها إذا استجابوا وآمنوا، وذنوب المؤمنين  
ا حذفت "مِنْ" في آيَت الوعد للمؤمنين  وإضافةُ البيضاوي، التي  بين  فيها أن ه إن 
لأن  الأعمال الص الحة فيها تتضم ن تجن ب المعاصي والتحل ل من المظالم، كانت ستخدم 

 توجيه الز مخشري لو لم يختل  الاستقراء بآية آل عمران. 
وبعد التأم ل والن ظر في هذه الآيَت المتشابهة رأيت أن  الأقوم أن يقال إن  "مِنْ" 
في هذه الآيَت للتبعيض، وقد حُذفتْ في آيتي الأحزاب والصف  للد لالة على العموم، 
أي: يغفر لكم جميع ذنوبكم حتّ  المظالم، لأن  الأعمال التي ترت ب عليها هذا الوعد 

 وهذه الأعمال الجليلة، والط اعات العظيمة في سورة الأحزاب هي:   تتضم ن رد  المظالم، 
واجتناب  -1 الأوامر  فعل  هي:  والت قوى  الأحوال،  جميع  في  تعالى  الله  تقوى 

  (3) الن واهي
الت قوى، وخص   -2 التزام القول الس ديد في جميع ما يأتون ويذرون، وهو من 

 لأهمي ته.
 الوعد بإصلاح الأعمال جزاءً على العمَلَيْن الس ابقين.  -3

فلا شك  أن ه بعد امتثال المؤمن لهذين الأمرين، وإصلاح الله تعالى عمله، سيتوب 
 

 . 322:  6الطبري، "تفسير الطبري"، ( 1) 

 (. 31سورة آل عمران، الآية: ) ( 2) 

  ، "شرح ريَض الص الحين". )الر يَض: مدار الوطن للن شر، د بن صالح بن محمد العثيمينمحم  (  3) 
 .  513: 1م(، 2005
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توبة نصوحا من جميع الذ نوب، ويستقيم على الص راط المستقيم، ويرد  الحقوق والمظالم 
 إلى أصحابها؛ لذا عم مت الآية غفران الذنوب بحذف "مِنْ" التبعيضي ة. 

 وفي آية الص ف خصوصي ات كذلك تستلزم تعميم غفران ذنوب مَن التزم بها، وهي: 
 التنصيص على أن  التجارة التي  يرغ ب ويشو ق إليها بِهلَْ تنجي من عذاب أليم.  -1
 الإيمان الجازم الكامل بالله تعالى.  -2
 دقات الواجبة والمستحب ة.الجهاد في سبيل الله بالأموال، ويشمل جميع الص   -3
تي منها رد  الحقوق ويشمل جميع الط اعات، وال  الجهاد في سبيل الله بالأنفس،   -4

 والمظالم. 
ار وأتم ه وواظب عليها إلى الوفاة، كان جزاؤه   ،فمن تاجر بهذه الت جارة حق  الاتج 

 جميع ذنوبه والجن ة.   غفرانَ 
وأم ا آية آل عمران فهي وإن كان الخطاب فيها للكافر، إلا  أن  هناك ما يستدعي 

 حذف "مِنْ" التبعيضي ة لتعميم الغفران، وبيانه ما يأتي: 
الر اجح أن  المخاطبين في الآية ذم ي ون، وهم نصارى يد عون حب  الله تعالى، فهم   -1

إم ا أن يكونوا صادقين في دعواهم أو كاذبين، فإن كانوا صادقين فسيمتثلون  
والغلو  في  الأمر بالص دق والإخلاص، وإن كانوا كاذبين فسيتمادَوْن في الطغيان  

 ل. متثِ والجزاء بغفران الذ نوب جميعا للمُ   ، عيسى عليه الس لام 
التي عُلِ قَ الش رط بها هو ات باع   الذي طلُِب منهم امتثاله، والطاعةَ   أن  الأمرَ  -2

لأن ه   ؛الر سول، ومن ات بع الر سول حق  الات باع غفرت جميع ذنوبه حتّ  المظالم
من كانت له مَظْلَمةٌ لأخيه من عِرضه » سيمتثل قوله صل ى الله عليه وسل م:  

 . (1) «  أو شيء، فليتحلَّلْه منه اليوم 
للمقامات والأحوال   وأم ا الآيَت الث لاث التي ذكرت فيها "مِنْ" فَذكُِرتْ مراعاةً 

 
 (. 18في ص: )  ( سبق تخريُه 1) 
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 والظ روف المحيطة بها، وبيانها ما يأتي: 
  ۈڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ڭ   ڭ  ڭچ  أو لا: آية سورة إبراهيم:

 .  (1) چ ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې
، وقبل فيها"مِنْ"  ذكرَ إن  في الآية وسياقها ظروفا وأحوالا وخصوصي ات تقتضي 

بيانها أود  الوقوف مع توجيه الر ازي لذكر "مِنْ" في الآية بعد أن فن د جميع توجيهات 
ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  چ العلماء وخط أها، حيث ذكر أن  المغزى من التبعيض بمِنْ:  

، للد لالة على أن  الله يعدُهم بغفران بعض ذنوبهم من غير توبة إذا أسلموا چۅ  
 .(2) وآمنوا، وهذا البعض هو ما عدا الكفر

وجيه نظر؛ إذْ كيف يُـغْفَرُ لهم ما عدا الكفر من ذنوبهم إذا آمنوا فيكون وفي هذا الت  
تبعيضا؟ فما ال ذي بقي من ذنوبهم بعد هذا حتّ  يستثنى بالتبعيض؟ فإذا أتوا بالإيمان 

 فغُفِر لهم ما عدا الكفر من الذ نوب فقد غفرت جميع ذنوبهم ولم يبق شيء. 
ى وبعد هذا، أقول إن  المتأم ل يُد أن  سياق الآية حكايةٌ من الله تعالى لجهود موس

الس لام - الذين كثرت عليهم   -عليه  المعاندين الجاحدين،  الد عوية لقومه بني إسرائيل 
الة على ألوهي ته ومقدرته المطلقةآيَت الله وبراهينُ  ، (3) فتمادوا في طغيانهم وعصيانهم  ، ه الد 

فقد قص  لهم قص ة أقوام مثلهم في العناد والطغيان والجحود، مع رسلهم، ونص  على 
أشهرهم وأكثرهم عنادا وطغيانا، وهم قوم نوح وعاد وثمود، فذكر ما كان فيهم من وجوه 
العناد والطغيان والجحود، وكيف كان عاقبة أمرهم، وقد قص  لهم ذلك ليت عظوا ويعتبروا 

 فيقبلوا الد عوة.

 
 (. 10سورة إبراهيم، الآية: ) (1) 

 .  95:  19( الر ازي، "مفاتيح الغيب"، 2) 
 وسورة البقرة خير شاهد على ذلك. ( 3) 
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مح  الآية  فيه  وردت  الذي  والس ياق  الآيَت،  وأحوال  أكابر اط فأجواء  بأخبار  ة 
الط اغين والمعاندين، ابتداءً من قوم موسى الموعوظين والمدعو ين وانتهاءً إلى الأقوام الث لاثة  

م ل ويفخَّ وَّ هَ ق  لمثل هؤلاء الطغاة أن ي ـُين، فحُ للمعتبرِ   للمت عظين وعبرةً   ون عظةً برَُ عتَ الذين يُ 
 - إن وقعت -ويعظ م من ذنوبهم بحيث لا يمحوها جميعا مجر د الت وبة والإيمان، لأن  توبتهم  

  ه.وبُـعْدِ   لن تخلو من شوائب ونواقص؛ لشد ة ما كانوا فيه من الض لال والعناد
چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڃ  چچ ثانيا: آية سورة الأحقاف:  

 . (1)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
الت   "مِنْ"  بعيضي ة في قد وقفت على توجيهين جي دين من عالمين جليلين لذكر 

 الآية، وهما: الآلوسي وابن عاشور، وإليكموهما: 
الن فر من    وجيه الأو ل: وهو توجيه نَسبَه الآلوسي  إلى بعض أجل ة المحق قين، وهو أن  الت  

الجن  الن اصحين وقومهم، من اليهود الذين كانوا على دين موسى عليه الس لام، فهم بذلك  
ذم ي ون، والذم ي ون إذا أسلموا تبقى عليهم حقوق الآدمي ين كالمسلمين، فلذا بع ض غفران  

، تنبيها على أن  حقوق الآدمي ين باقيةٌ عليهم بعد إيمانهم، يُب  " مِنْ ذكر " ذنوبهم بالإيمان ب 
م كانوا يهودا   رَ كَ أصحابها برد ها إليهم. وذَ   عليهم إرضاءُ   . ( 2) أن ه نقُِل عن عطاء أنه 

دليل    چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ وأقول إن  قوله تعالى:  
م كانوا على دين موسى.  على أنه 

الجن  الن اصحين الت وجيه الث اني: وهو للط اهر ابن عاشور، فقد ذكر أن  الن فر من  
م لم يتحق قوا  احترازً   ذنوب قومهمرين بع ضوا غفران  المنذِ  ر غفَ ما يُ تفصيل َ ا في الوعد؛ لأنه 

 .  (3) ر؛ إذ كانوا قد سمعوا بعض القرآن ولم يحيطوا بما فيهغفَ من الذ نوب وما لا يُ 
 

 (. 31سورة الأحقاف، الآية: )( 1) 

 .  189:  13الآلوسي، "روح المعاني"، ( 2) 

 .  61: 26الطاهر ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، ( 3) 
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الث اني،  والت   التوجيه  إن ه لو كان الأمر وجيه الأو ل أقوى وأقوم؛ لما قد يقال لهذا 
كذلك لتعق بهم الله تعالى بالت صويب والت وجيه إلى الص واب، وإزالة شكوكهم في غفران 

 جميع الذ نوب من عدمه إذا استجابوا للد عوة وآمنوا. 
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ ثالثا: آية سورة نوح:  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 .(1) چں  ں
قوله: في  الت بعيض  عاشور  ابن  الط اهر  وج ه  بأن ه    چڱ  ڱ  ں  ں   چ وقد 

نوح عليه الس لام لا يقتضي مغفرة جميع   يعة للإشارة إلى أن  الإيمان بالله تعالى في شر 
الذ نوب الس الفة، وليس يلزم تماثل الش رائع في جميع الأحكام الفرعي ة، ومغفرة الذ نوب 

 .(2) من فروع الد ين وليست من أصوله
 وهذا توجيه جي د لو وقفنا على دليل صحيح عليه. 

بلغوا في العناد  قد  وأرى بعد التأم ل في الس ورة، وما فيها مم ا يدل  على أن  قوم نوح  
والطغيان منتهاهما، حتّ  أيس نبي هم نوح عليه الس لام من إيمانهم فدعا عليهم، أن  التبعيض  
في الآية للإشارة إلى عظم ذنوب القوم وكثرتها، وشد ة بعدهم عن الله تعالى، بحيث لا يمكن  

لسان نوح ال ذي    بحال أن يؤمنوا إيمانا خاليا من شوائب ونواقص، وخاص ةً أن  الحكاية على 
، فهو أدرى بأحوال قومه. والله أعلم. ( 3)   دعا عليهم في آخر الس ورة 

 
 (. 4-1سورة نوح، الآيَت: )( 1) 

 .  189: 29الط اهر ابن عاشور، "التحرير والتنوير"، ( 2) 

 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ئزٱ( وذلك في قوله تعالى:  3) 
 . ٢٧ –  ٢٦نوح:   ئر مج  له لم لخ لح لج كم كل
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 الخاتمة

، وبكرمه وتوفيقه نبلغ الغايَت، والص لاة الحمد لله الذي بنعمته تتم  الص الحات
ين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عوالس لام على خاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجم

 الد ين. أم ا بعد: 
ة الماتعة في دراسة بلاغة ذكر "مِنْ" وحذفها في آيَت فبعد هذه الر حلة العلمي  

الوعد بتكفير الس ي ئات وغفران الذ نوب، يُدر بي أن أذكر أهم  الن تائج التي توص لت 
 أوصي بها الباحثين: ، والت وصيات التي إليها

 أو لا: نتائج البحث 
ا "مِنْ" المذكورة والمحذوفة في الآيَت في   لر اجحاأن    -1  للتبعيض.أنه 

بتكفير  -2 الوعد  آيَت  في  وحذفها  "مِنْ"  لذكر  شأن  ذو  توجيهٌ  يوجد  لم  أن ه 
إلا  على توجيه الكرماني   -على الر غم من بحثي الجاد  -السي ئات؛ إذ لم أقف  

آية:   تفر دت  البقرة      ئر هي  هى همئزٱبأن ه  قبل    بذكرفي  "مِنْ" 
الس ي   بعدها:  لفظة  لقوله  المتكر ر   ئرثز ثر تي تىٱئزئات موافقةً 

 ثلاث مر ات. 

أن ه لم يوجِ ه ذكرَ "مِنْ" وحذفَها في آيَت الوعد بغفران الذ نوب توجيها شاملا   -3
 لجميع الآيَت إلا  الز مخشري، وقد تبين  خلال البحث عدمُ مطابقته لواقع الآيَت.

الآيَت  -4 مقامات  تقتضيه  ما  على  الآيَت كان  في  وحذفَها  "مِنْ"  ذكر  أن  
 وسياقاتها. 
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 ثانيًا: الت وصيات: 
 ي ئات وغفران الذ نوب، وأوصي الباحثين بدراسة بلاغة آيَت الوعد بتكفير الس  

 في هذه الآيَت ما يأتي:  وإبرازها للقر اء، وإني  أقترح عليهم من جهات البحث البلاغي  
 . ي ئاتأساليب الت شويق في آيَت الوعد بتكفير الس   -1

 . بغفران الذ نوبأساليب التشويق في آيَت الوعد   -2

 "دراسة بلاغي ة".ي ئات  آيَت الوعد بتكفير الس   -3

 ".آيَت الوعد بغفران الذ نوب "دراسة بلاغي ة -4

 أن الحمد لله رب  العالمين.   دعواناوآخر  
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